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ومجيرقأصلات

جميغغزةعلىالإسرائيليئالعدوانأعاد

ومامنهاصغما،الواجهةإلىالقديمةالمقولات

الانتصارهتافاثتزجع،أخرىومرةيصخ.لم

حربءسابقة،كلفيحدثكماالأجواء،لتغمز

وينتظرنفشها.حزيرانهزيمةذلكفيبما

ئذلواحتىالعاصفةهدوءوالكئابئالمحفلون

سوداوئة.أقلتكونلنالتي،بأفكارهم

التحزر"والوطنئة"و""النهضةمفاهيئمتزجع

إلىأوالعقلمؤخرةإلىالتقذم"والهوئة"و

المزدحمةوأزفتهاغزةأجواءفيوكفهامقذمته،

فيهاعليها،فدفقللنهضةأولىمحاولةفهنالك

يكفيهاأنيمكنكانماالإكزوتيكثةالعواملمن

استيرادهإلى،عليمحمدغربةمنيلغمها:أو

وفيهاوالأسلحةوالتقنثاتوالثطمللتعليم

ومقاومةبرنامجهافرخنتستطغلمبسماركئة

بقاياهالكن،نفسهالوقتفيوالعثمانيينالعالم

وهناك.بعدهاجاءلمنحميذاإرتاكانتوحدها

الأولى،بحجمعليهافثفقغيزثانيةمحاولة

ميزاتهامنولعلالناصر"عبدباسمترتبط

القومئة-العربثةبالهوئةارتباطها:المختلفة

معوتآلقهاالاجتماعيئ،وعمقهاوشعوتا،حكاقا

الحكمبنىمعتآلفهامنأكثزرثماالعالم

كلتاهماوالمحاولتان.لهاالمعاصرةالعربئة

وتداخلتاأشياء،فيوفشلتاأشياء،فينجحتا

سبقئهماأومعهماتعايشث،أخرىمنتماريعمع

بهما.لحقثأو
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المجزرةلحظةالغضلنيتأكلهاملاحظاث

*!وفهرزئميرييت!

ليبرالنمشروغتقذتمحيث،طريقهمنوالتحديثالاستعماز،كانالمحاولتينفبين

المشروعهذايستطعولم.التحررئة-)الفطرثة(الوطنئةالنزعةظهورمعمتوايي

القوثةالموازيةالحركةولغلبةجهة،منالأصيلةمقؤماتهلضعف-بالطبعالنجاح

ومخثلة.طموخاأشذبائجاهءقوميئأخرىخطوةاندفعبل-جهةءأخرىمن

الجنوحمنبمزيدقليلأقاومثالتي،الثانيةالمحاولةحزيرانهزيمةأنهتوحين

فيالشعبئةالتحريرحرببياناتومعالناصرفي،مارس11بيانمعاليسارإلى

لمإنهاأو...جديدةأثوابصأوبثوبء،جديدمنالليبراللةتقذمتوالجزائر،سوريا

لهاآفسحالديكتاتورثة،شديدءمعوبتداخليم،الأولىالفترةفيإلأبليبرالئتهاتحط

وفعئذا.مفتوخاطريقا

هيأو...الأحدثالاستبدادطريقمنالأخرىللنهضةمحاولةهنالككانتإذن،

مكانءغيرفيخففثهماليسالفترةتلكمنبقيمالكن!يخزنونولا،كذلكليست

فيوذلكأيضتا،حسينصذامالراحلالرئيسعلىالترخمتنهيداتبل،وحسب

والعوز.والحاجةوالإسالشذةلحظات

وعقبة،بذاتهالهامضاذآأصبحقدسائد،هووكما،بذاته""النهضةمفهوتملعل

بينالمتوفرعلىالبناءإلأمخدتايعدولم.المنتجالجديدعلىالفكرانفتاحطريقفي

معتتعارضلاحديثةيرودولءمدنئيمابالفطرئة،ئئهمكانت""وطنثاتمن،الأيدي

المستقبل.فيأوحالئآ،المتبادلةوالمصالحالقومئةالروابطعلىالتأسيس

وبرز،العربي-القوميئللوعيمهفةتحوصلاثحدثثالأخير،السياقذلكفي

منوئعفقأصواتهحذةوزيادةأوتارهبشذتغريهرابطةالسياسيئالإسلائم

المحاولةفشلمنالدافعةقوتهالسياسيئالإسلائماستمذفقد.الخلدونثة"عصبئته"

منلهالتسهيلاتوتقديماحتوائهأجواءومن،حزيرانوهزيميما،الثانيةالنهضوئة

إلىوتقذتم.إيرانفيالخمينيئثورةوهجمنثم،المحاولةتلكبعدماحكوماتي

الحقول.بعضفيالمقذمةإلىورئما،أمام

الاندفاغإلأ،وحاجتهمضعفهمفيالقوميئ،الفكرأهلمنكانمافإئهوهكذا

وتراجعها،الشعبثةحالتهمتنثمتتلمواجهةالإسلامثة،الحركةمعالتحالفوتجريدث

بينتخمعالتيالبنىفأصبحترئيستاخطزايشكلالذي"))الخارجومواجهة

حقلهافييعملفندوافعتنؤغومتنؤعةشائعة"الإسلاميئو""القوميئمفهوقي

صراعاتلجمإلىالإسلامئة،النزعةتبريدمحاولةإلىالسياسئة،البطالةمن



التصاعدفيالعذبأنالقول

.الغربوبعضالإسرائيليين

يخفزمحيثالحكامتدعيمفإلى،والمذاهبالأديان

المتحدةوالولاياتإسرائيلمواجهةوإلىالأمر،

فلسطين.بتحريرانتهاغ

أحذتشكلالناسبينالديانةأنصحيخاكانإذا

بديلأليستفإنها،الممكنةالقومئةاللواصقأهئم

الحديثةالمدنئةالدولةتأسيسفي)كلها(لها

القومئونيستبدلوحين.الاجتماعيئووعيها

مرحلةءبعدكاملأ،استبدالأالدينئةبالنزعةالعروبة

فإنهم،خاطئةبطريقةمعهاالصراعسابقةءمن

إلىوتراجعوا،طموحاتهمعنتخفؤاقديكونون

دونمن،وآخرتهمكرامتهمويحفأئرضيهمحيث

وتاريخئةوشعبئةءاجتماعئةصمسؤولئةء

المشارالفترةفيوحماساللهحزلثظهرلقد

بعقدئنذلكبعدالعراقئةالمقاومةوظهرت،إليها

احتسائهايفكنالتيالثلاثالظواهزهيوهذه

بالعنصالمنطقةشعوبمواجهةبشكلءرثيسصعلى

عواملوجودمعالخارجيئ،العنفعلىرذآ

كفهاالظواهرتلكلكنالحجممتفاوتةداخلئة

الدين،إلىالعروبةانسحابمقولةعليهاتنطبق

السياسيئالإسلأمحقلإلىالقومئةوانتقال

دوزاالمذهبيةكانتوإذاوسحر؟.نفوذهوميدان

التعارضأنذلكيعنيولا.فلسطينفيكذلكليستفهي،ولبنانالعراقفيمحلثآ

مافيوإن،متفاوتادوزايلعبلا،والشاملالإقليميئبمفهومه،الشيعيئ-السئيئ

بحدودءبسيطة،ولو،حماسشعبئةئضعفمفارقةوتلكنفشها.حماسيخصن

المقاييسكلعنعدواتثتهاوخروبخ،إسرائيلمعالصراعحرارةمنهاتحذ

الفلسطينيالشعبلحقوقمشهافيالنظرقبلوالسياسئة،الإنسانثة

تشكيلإلىثم،المسلمينالإخوانبينمنحماسنشأةإلىيأخذناالمفارقةومفهوئم

المثفثعلىقائقاغزةفي"الإخوان"نشاطكانفلطالما.بالتحديدالقشامكتائب

الناسبينالدعوةوهو:الخامئثيئ،وطعفهاشكلهالشمولئتهميعطيالذيالمعروف

والإنسانثةالخيرئةوالجماعاتالجمعئاتوتأسيسن(،الجوامعمنابرعلىأمكن)وإن

إلىقياشاضعيقاكانللنشاطالثالثالمظهرهذاإنبلالسياسيئوالعملالمتنؤعة،

وأن،وأبقىخيزالبشرإصلاخبأن-يؤمنونكانواأو-يؤمنونفالقومغيره

إرادتهموتحزكقلوتهموتأسرالناشتفلدإنماأسهليكونسوف"التغييز((

أهئمغالتاتمئلالتيالأولىالانتفاضةمعظهرثالإسلامتة"المقاومة"حركةلكن

العشرين.القرنمنالثاتيالنصففيالعربيئالسياسيئالعملظواهروأنجخ

فيدراماتيكئآتنتقلجعلئها،وناجحةبفغالئةءممتازةصغيرهامعحماسوعملث

فقدوالجهدللوقتواختصازاالمسفحةالمقاومةمقذمةإلىالثانيةالانتفاضة

الصراعوتصعيبوالتعبئةالتجييشعلىتساعدمختلفةبعملئاتالقيامإلىبادرت

الوجودفي.بلالدينيئ،المستوىإلى

تطهيرمنثئمغزة،فيبالعنفللسلطةاحتكايىمنحماسبهقامتماأنغير

للآخروحجبها،كفهمللفلسطينيينمكستاكانتالتيالقانمةللمؤلشساتشموليئ
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بمظهرالظهورإلىمييهاتنم،متعذدةبوسائل

ولاشيءيمشيلاالذيالوحيد""الفارس

باعثذلككلمعها:التشاوزتئمإنإلأيتوف!

المستقبلمسألةونسيانوالإحباطاليأسعلى

فيوإنبها،الاستهانةينبغيلامسؤولئةوتلك

والفداء.والبطولةالإخلاصظل

إليهاالتالتيالحالةأنأيضتاننسىلالكننا

الفلسطينئة،التحريرمنطمةوقيادة"فتح،"

عفابالأساسالمسؤولةهيالوطنئة،والسلطة

تلكمنقادةتطهروحينالأحوالإليهوصلث

لماانتقادصببعضويتكمون-ظهرواإن-الهياكل

بانتقاديبدؤوالممالكلامهمصدقئةفلا،يجري

تلكوحالئهم.البائسةحالتهموهجرابأنفسهم

الإعاشاتولسياساتللترفل،نتيجةهيإنما

فضلأوالفساد،والمنافعوالرواتبوالمحسوبئات

بسيطمكسبءوطنيئأفيأمامالاسترخاءعن

الهيمنةهوالاع!برمحزكهالكن.ومحدودوسهلي

تركيبهافيتؤئردائوةءضئقة،قيلمنالقرارعلى

الخارجئةالعلاقاثثم4،الماأو!فها:مختلفةعوامل

كهوذلكمنهايتفزعوماالأمنئةفالقوةالمفصلئة،

المؤشساتئةبوجودأساسءكافءللاذعاءدونمن

تترذدإشاراثهنالككانتوإذا.الممارسةفي

الإقليمئة،القوىببعضحماسعلاقةحولبقوةص

تلكعنأيضتاالاتهامهذامثلنفيئيمكنلافإنه

ينتجمامضمويقعنالنظربغضن،الأطراف

العلاقتئن.هاتثينمنكلىمنسياسئآ

مؤتمرهاعقدعن""فتححركةقياداتعجزإن

ولن،الحالةلهذهطبيعثةلفترةءطويلةءنتيجة

سياسئةصبهزةصإلأمنهاتخربخأنتستطيع

والتوانيالكبحقوةعلىللتغفبوتنظيمئةيرتكفي

ولن.العابرةالمضمونةالمكاسبإلىوالخلود

بهذاشيئاتفعلأنغزةمجزرةتستطيع

ماالعنكبوتشبكةلأنيبدو،كماالخصوص

هنا،.الحركةمنالحركةمنععلىقادرةزالت

التحريرمنظمةإطارفيالوضغيختلفلاربما

قليلأ.أصعبلعفهبلفتح،فيعنه

السلطةتتحفلألأكانالاع!بزوالامتحانالخط

من،الانتخاباتفيائمستخقحماسفوزفتح"و

لقبولميداتاهذاكانبل.العملئةالناحية

هذامثللثتخعتالتيوالعربئةالدولئةالدغدغة

الفرصةهيالتجربةهذهبهوأغرتالموقف

مراجعئهاسهلأيكونلنالتيالكالرىالضائعة

أيضتالذلكغزةمجزرةتكفيولنوتلافيها،
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الطبيعيئومن.القياداتعندالكفاحئةالروحوضعصالفراغهيالطبيعئةوالنتيجة

مساوياآخرسياسيئإطارفيالفرذليصبح،"القواعد"إلىبشدةذلكينتقلأن

العريضة.الواسعةالسلطةدائرةأفراديرفيلعذةوكفاعتهوعزيمتهنشاطهفي

تبرز،أنوجدثةودأتاراديكالئةالاع!ثرللقوىأتاحماهووالضعفالفراغهذامثل

النوعئةقبلالحسابئةالناحيةمنتستحفه،لابماأوتستحفه،بما

الحالةحدودحتىالحصارنتائجواستفحاليوالمجزرةالعدوانأمامنحن،الآن

أهكبمخرجءيؤفنتوحيلاالمسطلةمتابعةودرجةوأصعبأشذرئمابلالصومالئة،

آلأرضعلىومنكفئةغائبةالسياسةتزالوماالمصير.هذامثلمنويحميهمغزة

حفقثإنهاتقولوإسرائيل.انتصرتبأنهاالمغفظةالأيمانئفسمحماسقيادة

يموتونغزةوأهلأهدافها

إطلاقوقفعلىتتركزالإسراثيلثةالأهدافإنئقال،المباشرةالأهداففي

:الأخرىالأهدافومنرفحأنفاقعبروالذخائرالسلاحوتسزلبالصواريخ

وتمهيذالأسير،الإسرائيليئالجندفيوإطلا!،إنهاؤهاأوغزةحكومةإضعا!

يكون.لنأيضتا،البعضيقول،وهذا.بإسراثيلضرزاأقلحالةءلقيامالوضع

الإسرائيلئةللخسائر"التصاعدفي"العذإنئقالالخسائر،عنالحديثيجريوحين

وطريقوالشهادةللحرئةقربانإلأهيماالهائلةالغزاوئةالخسائروأن،بدأقد

عنصرثةعلىطوعئةموافقةلأنهضرزا،وأشذهاالمضامينأخطزذلكوفي.للفردوس

.والمساواةوالحرئةالحياةبحقالمزدريةنظرتهموعلى،الغربوبعضالإسرائيليين

)يقولورابحةصحيحةلةمعالىفلسطينيئمائةمقاقيواحد:إسرائيليئموثفكأنما

!(.لجماعتهالحساسئةبالغةمسألةأشرهأواليهودفيموتلأنذلك:البعض

الفلسطينئة؟القضئةباسمناطقابحماسالاعترا!تخدمالتيالأفكازتبرزكما

السبعينئاتفيكبيزاشوطاالفلسطينئةالقضئةتقذمتفلقدجديد.خطزوهنا

الذينوالأردنثون،غزةيديرونكانواالذينالمصرثونوبخاصةء-العربأقزحين

الوحيدالنثمرعيئالممئلهيالتحريرمنظمةبأن-مملكتهممنجزءاالضفةكانت

-)واحد(طرفتحولمقاقيكثيزاوالفلسطينيونالعرفييذفعوسوف.للفلسطينيين

محدودةغيزسياسئةمغامرةفهذه.والشعبللقضئةممئلإلى-حماسكانولو

يتوزطولا،فيهاحساباتيمايراجغأنبذلكيغريهاقنوعلىحماسوعلى،العواقب

بروحهاولا،وقدراتهاحماسبقؤةاستخفاقاهذايعنيولا.الاتجاههذافيأكتز

القضئةفيتحفقه،نجاحكلإنبل.فلسطينأجلمنبتضحياتهاولاالكفاحئة،

بل،وحدهمللفلستطينيينليسنجاحهو،العابرةبالأهدافلا،الاتجاهالمحذدة

الدولةحلتمفيهاالفلسطينيونيخسرقدكبيرةمغامرةهنالكلكنجميغا.للعرب

ويقولأهلءلة،غيزأنهمأثبتواإنهمالعالمبعضنيقولالتيالمستقفة،الفلسطينئة

النهرمنفلسطينتحريرهدفإلىيعيدهملهمعميئموربغمكس!ثذلكإنبعضئنا

المعلنة.الأهدافخلفيختفي،للعدوانعميقاهدقايكونقدوهذاالبحر.إلى

الحوارطريقوتنكدث،المجزرةوقصهوالآنالملغالأمزيبقىذلك،كلرغم

وتزيد.الانتصار.عنأيضنانتحدثعندئذءسوف.إنقاذهيمكنماوإنقاذ،والوحدة

دمشق
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